المزء الخامس بر السئة الخامسة أمانو .و١‏ 


دجتل الفيزيقيون 2م 

( تابع لما في الجزء السابق ) 
وكان للمم في الصناعة اليد الطولى ولاسبا في صنم المعادن والمنسوجات 
وضر وب الوشى والزخرفة والمائيل المعدنية والمجرية ..وقد جاء في التوراة 
في وصف حيرام الصوري انه كان خبيرا بعمل الذهب والفضة والنحاس 
والحديد .والحجر والخشي والارجوان والسمنجوني والبرٌ والقرمز وصناعة 
كل نقش واختراع كل شيه بت اليه . ومن بدائم مصنوعاته في هيل 
سلمان العمودات الحائلان اللذان نصبهما في رواق الميكل وها المسميان 
ساكين و بوءز سبكهما من نحاس وكان طول الواحد مها ماني عشرة ذراغاً 
ومحيطة اثنتيعشرة وسبك لكل منما تاج على شكل زهرة سوسن ارتفاعة 
خحس اذرع حيط باصله مثتا رمآنةٌ قد نظمت صفين . ثم الحوض المسمى 
بالبحر سبكه' مستديرا على شكل سوسنة وجعل قطره عشر اذرع في مثل 
نصنهها ارتفاعاً واقامة على اثنى عشر ورا كل ثلاثة تنظر الى جهة من المهات 
الازبع . وسبك معة عشرة ابازن للاغتسال ركبا على قواعدنجري على بكر 
من نحاس ونش عليه اسودا وثيراناً كرو بين وجمل فوق هذه ونحتها قلائد 

زهور متدلية الى آخرما ذ كر من الوصف هناك 
3 ان الفينيعيين مم اول من زاول صنع الزجاجج واول من اخذ منة 
المرائي وكانت قبل ذلك تخذ من صفائح المعدن . وكانوا ولارب قد اهتدوا 
الىمعا له الزجاجج باضافة المنغنيز الىالرمل والصودا للزيادة فيشفوفه وصفاء 


(1404) الفينيميون 

ماك وقال 1 نهم كانوا دوق د الحجارة الكرية و ياوثونة ' بالااكاسيد 
المعدنية . وعم 3 من استعمل فيالصناعة البوري والخرطة والازميل و 1 
عن ستكئيات المقدم ذكره ان الصيدونيين م الذين وضعوا فن الموسبق 
واليهم ينتهي اختراع آكثر الآلات القديمة وفي رأي بعضهم ان هذا الفن 
م يبلغ ما بلنة من الاتقان عند الاسرائيليين لعبد داود الاالماكان من 
استحكام الصلات بين بلاط اورشليم وبلاط صور 

الا ان اعظم اختراع بسب الى الفينيقيين هو استنباطهم لصناعة 
الكتاية والمراد بها الكتابة دده المعروف اليوم اي المؤلفة من حرو ف ذات 
مقاطم فان الكتابة لني كانت متعارقة قبل ذلك من مثل الرسوم ألصيا 
وا ميرغليفية نماكانت رمو زا ندل بها على الكرات دون د المروفٍ ل 
اخرى كانت صورا اللمعاني دون الالفاظ فكان تعلمب| يقتضي قرسا طو يله 
لكثرة اشكالما واختلاف مداولاتها فضلاً عما قم فيها 7 من الالتباس 
ولذلك لم تكن جديرة بان به استمالها جيعطبقات امجتمم . ويخلافها 
الحرف الفينيقي لرجوعه الىتركيس الصور اللفظة واتحصاره في عدد معاوم 
من الاشكال هوعدد المقاطم الني تتركب نااك الصور وأذلك لبك 
يشير هدا الاختراع حت اتناولتة الامم الجاورة ثم لم يابث ان شاع في جميع 
اطراف آنسيا وسواحل افريقيا وجاز البحر الفاصل بين اسيا واوريا فدخل 
كريت وبلاد اليونان وصقلية وايطاليا واسيانيا وانتشر من هناك الى شماللي 
اوريا وكان سبباً في تمدن أكثر امم الارض 

واما لنة الفينيقيين فم انتشارها في كل موضع وصلت اليه طوارتهم 


الضياء (هه4) 
ومع كثرة ةما جد طم من الاآثار والدفائن لم يعثرالباحثون منها على القدر 
الكافي للكشف عن حقيقتها غيرانها بلا ري كانت من الفروع السامية 
ما ستل عليه من الكتابات القليلة التي و'جدت في بعض دفائن قبرس 
ومرسيليا وغيرها . وف يكلام اشعياء ما يؤخذ منة انها هي المبرانية بعينها 
لانة يسمىهذه اللنة بلنة كنمان وهوما نؤيده الادلة التاريخية والشواهد 
التنظيةما اثبتناد؛ في الكلام على اصل اللغات الساميية”"" مما لاككرره' في 
هذا الوشم طلباً للاختصار. على انه قدتيين مر بعض ما في الكتابات 
المذكورة ان هذه اللغة مختلف بعض الشيء عن اللغة المدونة في التوراة 
وقد جد فيهاكلات عربة و حميرية وحيشية لا وجود لها في الدبرانية او 
توجد فيها ولكن بغير مداوطا الفينيق . والاظبران هذا الاختلاف نأ 
بسبب مهاجرة بني اسرائّل ذلك الزمن الطويل واختلاطبم بالمدسربين وما 
عرض هم من 8 العادات والشوؤ ون مما لبد ان يكون امسا 
من مثله عند الكنعانين ايضا فنشأ بين الأريقين من تناين اللمجة ما ينشاً 
عادة ين اسصحاب اللنة الواحدة اذا اقلم مثل ذلك . وقد وقع مثل هذا 


الاختلاف بين لَنْهُ قنيصسة شذره شنيصة وله قرطاحة مم حدق وحده الاصل فيهمأ ودو 
ولاررب مسببّ عن مثل ماد حكر 


وقد انقرضت اللذة الفينيقية منذ ازمان بعيدة لما توالى على اهلبا من 
وكان آخر ما عهد منها في قرطاجة ونواحيها من بلاد افريقيا وذكر القدبس 
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(ده:) الفينيعيون 

إبرويموس في القرن الرابم بعد المبلاد باو باقبة الى اأمه وذلك بعد 
خراب قرطاجة على « بد اومان بما .يزيد على .. 

أن بين كزين مهارق نا الاالثيء 

لقايل وقد كت عنة جماعة منهم يود وطس وهيسكرات وهيير ونس 
الصري وغيرع ولع اصح :ما ورد فيه ما ثقل عن سَكثيات امم ذكره.. 
ومحصل ماجاء فيتلك المنقولات ان الفينيقيينكانوايرجعون في عقائدم الى 
كتب ممنزّلة على حدّ سائر امثالحم من الامم الكبرى لذلك المبد كالب بين 
واللصر بين وغيرم وقد أنزلت تلك الكتب اليهمعلى بدناؤوت اله المكة 
عندثم وهو فها يرى بعضهم نفس توث اله المصريين المعروف عند اليونان 
بورمس وقد اوحى اليه بها بعل الاله الاعظم وكان هذا الاله الحكيم فزل 
حكنتة عل عمد المي أكل اويودعها الواح آلكتب المقدسة 

على ان ما ثقل عن ستكنيات لم يحل من مخالطة اشياء من فلسفة 
اليبود واليونان والمصريين كا ينين ذلك مما روى عنه اوسابيوس القيصسري 
وهو في النالب مقصورٌ على البحث في كيفية الملق وكلةُ مورّى نحت 
اا(موز والاسرار. وخلاصة ما دحكر فيه انه في البدءكان علا الفضاء 
هوا مظلم وقد انشرت في ذلك المواء نسمة الروح وكلاهها لاحط به 
حي و لز زمن 2 ان عناصر المواء عش بعضها. عضا فانحدت وتولد 
عن هذا الأنحاد الطين او الجأ وكان هو جرثومة الاق باسره . ولا خلقت 
الكائنات الحية كانت فاقدة الحم ثم تولد عنهأ كائنات اخرى حية عاقلة 
كانت على شكل بيضة وسميت زُوفا سين ( وبالعبرانية صوفا شمايم ) اي 


الضياء (/اه؛ ) 
والنجوم والكواك الكبرى اي صور النجوم. ولا اهب الحو امترارة الارض 
والبحر دشات الر مح والسحاب وعقب ذلك انهمار مياه كثيرة من الما 
انصبت بنزارة عظيءة ثم تبددت بحرارة الشمس فمادت الى الو وعند 
التقاما اصطدمت بعنف -فدث الرعد والبرق وعند قصيف الرعد استيقظات 
الميوانات العاقلة وارتعشت بدلك الصوت فشرعت تححرك في اليرّ والبحر 
وكان منها ذكورٌ واناث 

وهناك تفاصيل طويةة في الباق يمه بعض الالمة من بعض وتسلسل 
الخلانق -ن العناصر ا كثرها ' وم لاستتارم وآ الرموز فاضرينا كه 
استيفانما . ومن تاليدم التي رواها فيلون فيحديث الخلق انالاله الحالق 
واسمة عندم ايل لما نوى ان يخلق الكائنات وآد أخاه' اطلس اي دفنة 
حياً برأي نووت وهو هرمس وذبح أبنة ساديد بيده وقطم ارس بناته 
دودو لك بئات أسه 4 وفيون عشتار وت والمراد عا هنا الممر وني من 
اعظم المة الفينيقيين . فولدله منها سبع بنات م نّ الكوا كب السبعة السارة 
دا له ايضا ثلاثة بنين كن اران كوس دز وز لوس و أو ونم 

3 أل كر ولوس وهو أاحد الاقاجم الثلا نه المد كورة دح لابه 
اورانس (اي السماء) ابنةُ الوحيدوقرَبةُ محرقة لكان منثم” رسم الضحايا 
البشرية التي طالما جرى عليها الفينيةيون ولا سا في عبادة بعل مولك وهو 





(مه:) الفيئيةمون 

الذي يسميه فيلون كرونوس قيل والمرادبه حل وهو اعظم المتهم. وكانوا 
يعبدونة باعتباركل صفةٍ من صبفاته او فعل من افعاله فكان ,عثل على عدة 
اشكا لكل منهاكان الا بنفسه . فن الآلحة التى تمثله بعل أيتان اني الاله 
القدير و بعل شامان او هامون قيل ومعناء' الاله الحرق او اله النار وكان 
بد في قرطاجة . و بعل جاد أي اله السعادة قيل وامراد به المشتري وكانوا 
يطلتونعليه كوكب بعل. و بعل ون أي اله الذاليات او اله المحيم و بعل 
رربت أي اله العبد و بعل فُور وكان اله العجور وفاور اسم جبل بارض 
مواب كان موضع عبادته . و بعل حرّمون وهو الحبل المشهور المعروف اليوم 
يجبل الشيخ وكان معدوداً من الخبال المقدسنة وفيه عدة هيا كل لهذا الاله 
وكان لحم "١‏ المة من البشر او غيربم من المخلوقات مم الذذين كانت تسد 
نوم تلك الالمة شنهم مَلَكَرْت حارس مديئة صور ويقابله هرقول عند 
اليونان وهو بمنزلة اقنوم من اقانيم بعل يتان المقدم ذكرهُ وهواله الانى والصناعة 
والملاحة وكاو ييا الأموأ يدول له هيكلة . و يليه عدة كثيرة من الالمة 
معهم ناو وت مذ كور قبلا وهو خترع أ الكتابة والعلوم والةنون كهرمس 
عند اليونان ٠‏ ومنهم داخُون وكانوا عثلونة بشكل حموان نصةة انسأن ونصنة 
سمكة وهو من المة البحار. ومنهم يفون وهو على شكل عبان قيل وهومن 

الحة البحار ايضاً وير ذلك مما لانطيل باستقرائه 
وكان في صور عدة معابد لملكرات ومثلبا في صيدا لمشتاروت وف 
هلي و بوليس ( بعلبك ) و .لوس ( جبيل ) وفنا اللشناريت وأَدُوئاس او 
بعل دون وكذلك في هبيرابولس على ان عض من ثلاث المعابد م يكن 


الضاً : (ذه؛ ) 
فيهأ اصنام 39 ن كانوا يكتفون فيها بايقاد النار والبخور . وذكرلوسيان قي 
الكلام على هيكل هبيراب و ليس أنه وى فيه ايل كيمة توم انها المة” 
احياء فانها تعرق وتحرك وجيب بنفسها على ما لسال عنة واذا أغلق امكل 
ارتفعت من داخله اصواث تسمم من امارج . قال اماغنى ذلك الميكل 
خُدّث عنة ولا حرج فانة ترسل اليه من بلاد العرب وفينيقية وارض بابل 
وكبدوكية وقبليقية وبلاد أشّورهدايا لاحصى من ذهب وفضة ومنسوجات 
فآخرة وغدرهأ وقد رات كل ذلك بنفسي قِ مكان محجوب ويام هنالك من 
الاحتفالات في الاعياد ما لايقام نظيره في المالم باسسرم 

وكان الفينيقيون يكثرون من ألكبنة حت ى كان عند ايزايل بنت أ تبعل 
الصوري اربع مئة وسوات كاهنا من كهنة البعل واربع مئة من كهنة 
عشتاروت وكان الكهنة يحلةون شر رؤوسهم ويلبسون السواد ول يكن 
الكينرت ميلنا للنساء . وكانوا يقيمون احتفالاتهم الدينية على مشارف 
من الارض ينون عليها الميأكل ويةرسون حولما الاشجار العظيمة ورأتيها 
الحتفلون في الاعياد من كل أوب فيرفمون اليها هدايام ورقاتهم وجري 
الكهنةسننعباداتوم فينتبلون باعلى اصواتهم وربما هشوا اجسادم بالسيوف 
والمراب وهيعادة لم في اوقات الزن والتفجم . . وكانت لم مواعيد يق ربو 
يها الى بعض لتم الضحايا البشرية واخصّ تلك الالمة بذلك مولك في 
فليقة وكروثوس في قرطاجة وقد هدم أن كليهما واحد وكانت تقرب المهما 
الضحايا من الاطفال. وكانوا ا مبيئة رجلٍ من نحاس قد بسطٍ 
بدي ه كان يتلق بهما الضحية المرفوعة اليه وعند ارادة التق ريب يوقدونصحتة نارا. 


(40) الفيتيفيون 

حتى يحمى م يضعون الطفل على يديه فيحترق وفي اثناء ذلك يقرع الكهنة 
الطبول ويرفم الشعب اصواتهم بالمتاف حتى لا بلسمع صراخ الطفل . وذ كر 
دودورس اللي في وصف صم قرطاجة اف يديه كانتا مبسوطتين 
مع تصويبعا الى جهة الارض وكانوا يجعلون امامة حفرة علا ونها نارافاذا 
وضموا الطفل على يديه تدحرجج فسمّط في الحفرة . وقال غيره”' بلكان الصنم 
مجوفا والنار حت ويداه؛ مصوبتان بحيث اذا وضع الطفل عليهما اتحدر الى 
جوذه فالتهمتة النارالتي تحتة ولمل هذه الرواية امم لما جاء في خرافات 
اليونان من ان زحل افترس ايناءهُ عملا بما اشترط عليه اخوةٌ “نيتان حين 
تزل له عن الملك في خرافة ليس هنا محل ذكرها . قال, واكثر ما كانوا 
يفعلون ذلك عند ارادة التكفيرعن ذا من ذنوب الامة اجتلاباً ارضى 
الالحة وكان على الم ان تشهد احراق طفلها من غيرها ان يجري دمعة 
اوتبدي امارة حزن 

هذا ما أمكن استخلاصة من تأريخ هذه الامة الصخيرة التي طبتت 
شهرتها افاق المعمور وتخطى ذكرها اعناق العصور اخذناه عر عدة 
مؤفات من اشهر ما كنس في هذا الممنى وامثله . وهناك رواياتٌ آخر 
بعضها مشكوك في صعته و بعضها لايخاو من مناقضة لبعض ما تقدم فاضربنا 
عن ذكرها تفادياً من تشويش ذهن المطالم . على ان غالب ما في تاريخ 
هذه الامة لا مستتّد ل الا نقل الرواة لذهاب كتبهم وندرة الآثار 
الباقية عنهم ومما لا نكر ا نالفينيمين كاكانوا قاد الملاحة واساتذة الصناعة 
فيتلك العصور فد كانوا اثمة الملوم والفنون ومامني العمائد الدشة والفلسةية 


| الضياء (431) 
وعنهم اخذ اكثر الامم المعاصرة لحم ولاسما اليونان لماكان بين الامتين 
من قرب الموار وكثرة الخالطة . ولذلك فانك قلا جد معبودا للفينيقيان 
او اسطورة ديلية او ذكر من اشتهر باختراع او مل عظيم الا مجد ما يقابله” 
في عمَائّد اليونان ومروياتهم م تبديل صور الوقائم والنيا «واطاط بين 
مأ اصله” فينيق وما اصله يوناني . وهدا ولاجرم احد الاسباب التي ضاع 
بها كثيرٌ من حقائق تأريخ الفينيقين واوقم فيه ماذحكر من التباين تارة 
والتناقض-اخرى . على أ اخذنا من كل ذلك بالاشبه والاقرب والله اعم 
وهو سبحانة المتفرد بالبمّاء لا اله الاهو ذو المرة والمدروت 





وج الدخان والبخار :دم 

كلاهما ما يتصاعد عن الاجسام بفعل اللرارة وهها كثيراما يتشابهان 
في رأي العين لكن الارق بيثهما ان البخار ارق” قواماً واخلص مادّة لانة 
لايتألف الامنغازات صرفة حالةكون الدخان لابد ان نشتمل على اجداء 
سائلة اوجامدة وبعبارة اخرى هو جخارٌ غازي" يخالطة مواد غير غازيه . 
وذلك ان الجسم عند احتراقه لا يستحيل برمته الى رماد وعناصر غازيه لان 
مايتأ كسد منة مخالطة ذرّات من الفحم والمواد الدهنية واجزاة اخرى 
من المادة المشتملة ممالم يحل بالاحتراق 

ولأكان الدخان يشتمل على جانبٍ من هذه الاجزاء التي لم بتم احتراقها 
كان ول جرم مرك.ل. الفضللات التي ذهب سَدّى وهي قد تكون متدارا 
العام مادة الوقود ولا يخلو فضلا عن ذلك من اضرار صية ولاسيا 


(457) الدخان والبخار 
في البلدان التي يكثر فيها الانتقادكالمدن الصناعية ذات المعامل الكثيرة . 
ولذلك كان من 0 العلا ء ان 5 عن طريقة عنمون يبا حدوث الدخان 
بان يحتالوا على احراق يع اجزاء الوقود بدون ان يبتق منها باق وذلك انها 
م بزيادة مقدار المواء المتخلل للمواد المشتملة ليزيد في قوة اشتعالما . وقد 
زاولوا استنباط عدة اجهز لذلك مجحوا في بعضها بعض النجاح وافضل 
تلك الاجهزة ما اخترعة تيرّي وما كان منها على طريقته وهي ان ساط 
على المستوقد مضخ تقذفة بيخارالماء فان هذا البخار لايد ان يصحية 
مقدار من اموا ,كاف لمعل الاشتعال ام . وقد ارتأى عضي من عهد 
قرب ارت متتل البخار بنترات الصودا او ثترات البوتاس برجم بهما 
امستوقد حيئاً مد أخرلا في هانين الماذتين من شدة قبول الاشتعال وهذه 
الطريقة مستعملة أليوم فيا فماذ كرفي بعض معامل ) متسر ودارهام وغيرها 
من بلاد الانكليز 

هذا في المستوقدات الصغيرة واما المستوقدات الكبرى من مثل اتانين 
المديد ونحوها فانة بعد ان يصتم الأئون على الشّكل الألوف نجمل على 
جدرانه الجاندية غرف يدور فيها الهواء الذي يراد انتزاد به قوة النار وتتخذ 
له منافد في الجدران المذ كورة بحيث لاينتهى الى داخل المستوقد الاوهو 
على درجة_عالية من الحرارة قتزداد ذلك قوة الاشتعال . م انف اعلل 
المستوقد مبني من اجر لا تذيبةُ قوة النار وهوعل شكل حاجز مثقب بشعُوب 
مر فيه الدخان قبل انيخرج من المدخنة قاذا حمي هذا الماجز بنارالمستوقد 
و بلغ درجة الاحمراريحترق الدخان بالضرورة عند نفوذه في نلك الثقوب 


ظ الضياء (*>:) 
صحيث لا ينفلت الى المدخنة الاالبخار الباقي بعد الاحتراق 
واما البخار فعرفوه” بالا غيرثابت ويعنون بدلك انه قابل للانتقال 
, حالة السلان اذا نحطت درحة حرارته اوعرّض لضغط شديد .عل 
قد نم قد توصلوا اليوم الى تسييل كثير من الغمازات المقيقية وحينئذ فقد 
اس العامة في حد : البعار و عق عتيما فرق #ذأهر 
م ان اماء مثلا يتبخر لأق ل حرارة تعرض عليه وكذلك أكثر السوائل 
ومن الاجسام ما يتبخر بمجرد مباشرة المواء له كالكحل والا.شير والبروم 
واليود وتعرّف بالمواد” الطيارة . على ان اصلب الاجسامكالتحاس والذهب 
حتى الالماس يمكن احالتة الى يخار اذا بلغ به الى درجة من المرارة كافية 
لذيك؟! ان كل يمخار يكن ان عود الى حالته اليل اذا هبطت حرارنة” 
الى درجة: ااسفل من الدرجة التي تخرفها وعلى هذا .. في ما يسمى بالتقطير 
وقد كان المتعارّف زمئا بين الملا ء ان البخار لا يمكن ان ينأ من 
تلا ء نفسه ولكن مث فن. سعايج سوال ييل امرة وا بذلك 
يمكن ان يبق منقشرا في الحو . غيران التجربة دلت على غير ذلك فانه اذا 
أخذت قصمة واسعة ومأكت زئقاً م مس فها ابوبان زحاحمان مسدودا 
الاعلى قد مكنا زيما ورغ متهم اللمواء على حو ما يصنع ميزات الحو 
( البارومتر) فا نكلا منهما دل على مقدار ضغط الحواء على الزئيق الذي 
في القصمة ما هو معلوم . فاذا أدخل الى احدهما قليل” من الّاء بواسطة 
ميزل اعقف فان الماء خلفته النوعية يصمد الى المراغ الذي في اعلى الانبوب 
المعروف بفراغ ُو رلثالي واذ ذاك لا يلبث عمود الزثبق إلى نببط عض 


(54:) الفضة والمكروب 
ميليمترات . ولايمكن ان يس هذا المبوط الى الكدية القليلة من ال 
التي طفت على اعلاه” ولا الى المواء الذي يتضمئة هذا الماء عل تدر انء' 

ند انفلت منة لان هذا الامتحان قد أجري بعد اغلا ء الماء وطرد المواء 
منهُ فتعين اذ ذاك ان هبوط الزئيق اتماكان عن تبغر الماء في الفراغ المذكور 
وآن لخار اما ءكسائر الغازات قوة تمددية لانه" يفعلعلى عمود الزئبق نفس 
ما بفعله” المواء . فاذا أدخل يدل الا ٠‏ شي 4 من الاثير الكيريتيك كان 
هبوط عمود الرئبق أعظلمكثيراً بحسث انه اذا قدّر ان هبوطة بيخار الماء 
كان ١١‏ ميليمترافانه يبلغ بجخار الابثير الى منتتصف الانبوب وبالتالي يكون 
ضغط هذا البخار معادلا لنصف ضغط الحواء المي 6 لا مخنى. فتحصّل 
من ذلك ان البخاريحدث في الفراغ وات حدوثة فيه يكون دفءة حال 
كونة حدث في المواء تدرييا وان له قوة تمددية الاان هذه القَوة تتفاوت 
ين بخار سائل وآخر 


<٠‏ الفضة والملكروب 2م 
قل حضرة الاديب الياس افندي الغضبان 
وقفت على المقالة الاتنة في احدى المرائد الافرئحجمة فرت ان اطرف 
بها قراء الضياء لما فيها من الفائدة وش هده 
قد ظبر من عهدٍ قريب لإدكتور ثنسان احد الاطباء العسكريين 
في فرنسا ان الفضة تقتل اروب . وذلك ان الدكتورالمشار اليه ينما كان 
بفحص انواع امسكوكات خصاً هري وجد ان اللكروب اكثرما يتجمم 


الضاء ) 56 ( 


عل القطم النحاسية منه م عل تتام النحبية واقل مأ يوجد على القطم 
الفضة . قانة لخص قطمة من ذوات العشرة سنتمات فوجد عليها نحو 
يد ٠‏ مكروب ثم خص قطمة ذهبية فوجد عليها حو ول يجد على 
قطعة الفرنك زيادة على 5.٠‏ مكروب ونحو ضعفي هدا العدد عل قطعة 
الجسة فرتكات 

وقد شادر الى ذهن المطالم ان السب في ذلك هو نوع التعامل مده 
القطم فان المسكوكات النحاسية أكثر تقلا يين ايدي الناس من الفضية 
وي ولاشك تر بين ايد اقل نظافة ا بالغسل ٠‏ يكن اذاكانت 
قطم الفضة اقل تداولا واكثر حفظا من قطم النحاس فان الذهس ولاشك 
اقل تداولاً من الفضة وهو لا يزال مخبو! في ضمن ااحزدانات النقية 
مُكان ينبني ان »كون ما عليه من المكروب اقل جدًا مما على القطم الفضية 
ولكن ظير بالفحص ان الام على خلاف ذلك فان لككروب أشة ميلا 
الى اذه من الفضة 

ثم ان الدكتور فنسان لم يكتف بما ظهرله من الفحص الذكور 
ولكن ازيادة تحقق الام عمد الى امتحانات وضحت له نتائجها بما لا يقبل 
اأررب . وذلك أنه لذ جلة قطم ذهبية وفضية وبعد ان طهرها بالنار 
وضع ل سط حكل'منها بعض قطرات من مستف رخات عفتلفة متك بعضا 
منبا على درجة الحرارة المعتادة وجعل بعضها في حمأم على م درجة من 
الحرارة . و سد ذلك تين ل ان الع الي ةبكن ان تديش علياجرائم 
الى التيفوئيدية خمسة ايا م وجرائيم المناق ( الدفتيريا ) ستة ايام والمراجم 


)40 الفضة والكروب 

الصديدية تسعة ايام وان هذه المرائيم كلبا تموت في اقل من كان عشرة 
ساعة اذا وجدت على سطبح قطعمٌ فضية وذلك في المرارة المعتادة واما ذا 
كانت على 5م درجة من المرارة وهمي تقارب حرارة جيوب الانسان فانها 
بلك في اقل من ست ساعات 

فاذا حقق ذلك علم منة ان الفضة سم” قتّال للجرائيم المرضية وانه' 
يمكن ادخال هذا المعدن في جلة الموادٌ الدواية . عل انه في سنة 5م 
لاحظ الدكتور قولآي في باريز ان الجراح التي مخاط باسلاك من فضة 
كانت اسرع برا من غيرها فأَدَامُ ذلك الى امتحان اللْمّن بالفضة في عدة 
امراض . وكيفية ذلك انه اخذ مصلا صناعيا من ماء وملح قليل ( “م في 
الالف ) وسخنة ثم اضاف اليه غراماً من هباء الفضة واتخذ منة مستحلباً 
بعد مزجه بزيت الجايا كول والأوكالبول 

وقد امتحن المقّن بهذا الستحلل في التدرن الرئوي فم أت الى 
الآن بفائدة تذّكر. لكنهم في المانيا يستعملون لمن بالفضة بتكل هلاي 
(كواويدال) بحيث يمكن ان ينهذ الى جبيع السجة البنية فيستهملونة دلكا 
اوحمناً في معالجة 'التهاب اغشية الدماغ والجى التيذوئيدية والتباب اغشية 
القلى الظاغرة والباطنة واللناق والتدرن وغيرذلك ويزتمون انه ييدنى من 
3 هده الملل . اه 1 

اماكاتس هذه السطور فاني وان لم اكن طبيباً امن ان الفضة هي 
ايجم دواء لمن ابتلى بفقد الذهس لكن الصموب ة كبا في الامتحان كم 


سوج سقس 


ظ الضياء (50؛ ) 


هيا الاثيل الشمعية م 


الظاهر ان صنم هذه الماثيل قديم جد" ولكنة ولاشك كان متأخرا” 
عن صنم الهاثئل المجرية والصلصالية لان القصد من تاثيل الشمم الزينة 
دون المفظ ولا.نتصوران يكون ذلك الابد التنسط في الحضارة والتياس 
اسباب التانق والزخرفة . وقد استفيد من بض نصوص التأري ان هذه 
الصناعة كانت معر وفة عند اليونان في القرن السادس قبل الميلاد وفما روى 
بلينوس الطبيعي ان اول من مثل صور الاحياء بالشمع هو ليسستراس 
السكيوني في عصر الاسكندر الكبير . وتفنئوا فيها بعد ذلك قكانوا يصنعون 

من الشمع جميع اواع الازهار والنواكه يزينون بها المياكل ومنازل الكيراء 
وكانوا عثلون الاشيا ء الطبعة تأ م الثيل فيةإدونها شكل ولونأحتى رق 
جرد النظر . ومن لليف ما لروى في ذلك مالي عن الفيلسوف 
سفير وس والملك بطلميوس بأو باطّور وكان قد جرى ببنهمأ كلام في البصر 
وما يجوزعليه من الصورالمموهة فانكر الفيلسوف ذلك وزعم ان اين 
لا تقبل الْقَويه . فلاكانا على المائدة امر بطلميوس ان يوضع على الموات 
رمأن مصنوع من الشمع لون فاعتم الفيلسوف ان مد يددٌ وتتأول واحدة 
من ذلك الرمان وهو يرى انها رمانة” حفممة . ومثل ذلك ما روا مير يديوس 
عن هلول احد قياصرة الرومان في المرن الثالث للميلاد انة كان احمانا 
يفاكه مدعوّيه فيضم امامهم صحافاً فيها اطدمة من الشمع تثل الطعام الذي 
في صحفته فلا يفطنون لذلك حتى يدوا ايديهم ويتناولوا من نلت الاطعمة 


(لهه؛) الهاثيل الشمعية 

9 انتشرت هذه الصناعة بين ال ومان فبلغت عندثم من ٠‏ الاشارت 
مبلغها عند اليونان على ما تقدم الايما” ٠‏ اليه وكان اشرافهم يتخذون تمائيل 
نوين من قيمشون بها ما لخر . ولكنها لل تلبث بعد ذلك ان انحطت 
عن منزلها فل تمد الى ر ونقها الا في المرون المتوسطة لكان اذ ذاك من 
عناية الكنسة بصنع ال الفدسين . وفي القررف المامس عشر اعأد 
وكيو البندقي صنمة ليسترانس فكان صلم قوالب يمثل بها صور اناس 
من الاحبا.ء ع ينلدت عله المنات اتقانا وكالآً في القرن الثأمن عشر 
ا التأسم عشر وقد أ نشئت نشثت من مصنوعاتها - معارض مثل فيها 

شهر الاأشخاص والوقاكم التأريية منها معرض "سود في لندزا ومعرض 
ا وفي كل" منهما مالا يخصى من الاشخاص ممثلة مبيئاتها 
وملانسها وحركاتها الطبيعية بحيث يسبق الى وثم الناظر انه يزى اصماب 
اك ثيل بلعيانها .نم اخذوا يتوسمون فها الى ما هو ادق من ذلك من 
الاغراض العلمية كتمثيل بمض موضوعات العلوم الطبيمية ولاسيا في علم 
التدريح فبلنوا في ذلك نباية الانققات والابداع . غير انه لما كان الشمع 
سريع العطب يتأثر من ادنى شىء ء وحدوا ان هذه المصنوعات غير صالحة 
درس الاعضاء لا يقتضي ذلك من تكرار لمسما وشلييها فدلوا عن الشمع 
الى الملدة التي صلم منها الورق . وهي ولاريب اصلب واصبر الاا نكلتا 
للادنين لاتصلح الاأقثيل ظواهر الاعضاء بحيث لايستاني الدارس عن 
مزاولة التشريح فملا كلا اراد الوقوف على شكل الاعضا الياظنة . فاخذوا 
يحون عن مادة يستخدمونها لذلك واخيرا توصل الدكتور وزو الى صنع 


لاعضاء التشريحية من ماد رعجنها بمسحوق الفلين بفرثها هي طريثة في 
قوالل معدئية فاذا جف تكانت اصلب من اللشب . وبهذه الطريقة تأتى 
لان بصنم جسدا كاملا جميع اعضا ُوالظاهرة والباطنة بحي ثيك نتكيك 
كل حزء وحده” واغادتة الى مؤضعه وجميعا لا 1 عن الاعضاء الطسعية 


الضاء (حةة) 


٠‏ كلاب القضاء #دم 
جاء في احدى الجلات الفرسوية الحديث الاني نرويه تتصد المكاهة 
قالت 
اعتاد الاميركان ان ستخدموا الكلاب لتقب المجرمين وهي عادة” 
قديمة عندمم فانه قبل زمن الحرب المعروفة حرب الرّية اوالعتاق كانت 
تستختم لاحتياش المبيد الأبقين وفي بعض الولايات المنوبية مرسّل 
للقبض عل المسخرين الذذين يفرّون من العمل . وقد ذهس احد اهالي 
ببائريس بنبراسكا من الولايات المتحدة وهوالدكتور فُولتُون الى ما هوابعد 
من ذلك فاستخدم هذا الصنف من الكلاب عزلة جواسيس للشحنة 
تكشف عن احذق الورمين واقدربم على اتتكر 
فان الدكتور اكور عنده' حظيرة تشتمل على عشري نكباً من 
الكلاب المجيبة وقد اشتورت هذه الكلاب بصفتها المذكورة حتى انة 
لا .كاد ير اسبوع حتى ترسل المكومة فتستخدمها للبحث عن اشياء 
مسر وقة والقبض على اللناة . وهى لستدعى من جيم احاء الولابة باحرة معمّة 
هي ١١‏ ليرة استرلينية في اليوم واذا ادركت المطلوب كان لما فوق ذلك 


)47( كلاب التضاء 

جائزة سنية ولذلك اصبح محل الدكتور فولتون من الحلات الغنية 

وهذه الكلاب موكولة الى عهدة ابن الدكتور ومعه حكلابان 
ماهران ِؤدّبانها . وهذا التأديب ليس فيه شي من السر ولكن مرجمة 
الى دقة اختيار الكلى واختبار اخلاقه لان لكل حيوان معاملة مخصوصة 
تنطبق على طبيمته . اما هذه الكلاب فهي شرسة الطباع متقلبة الاطوار 
لما بدواتٌ عنادية الى اآخر ما يتصور فاذا لم يوقف على حقيقة طباعها قبل 
الشروع في نأدييها فد يِمُضَى بها الى ان تمتاد عادات يتمذ ر قلمها فيا بعد 
وي مع شراستها وقوة عنادها اذا تولى رياضتها خبيرٌ باخلاقها كانت نحت 
يده في منتهى الطواعية والاقياد 

ومما حدّث به الدكتور فولتون احد زواره عما تفع نكلاية ان جاعة 
من اللصوص دخلوا حانوتاً سرقة فاتفق ان احدثم ينما كان يعدو سقطت 
قبعتةُ فتركها في طريقه ومضى فكانت القبمة اهدى دليل للكلاب للوقوع 
على اللصوص فانها شمّهاثم ذهبت تتبعم اثافها حتى وقفت امام منزل علمت 
الشحنة ان اربعة اشخاص مر سين كانوا قد دخلوه' في صبيحة ذلك اليوم 
فاستقروا فيه هييبة وطلبوا. | طعاما * 3 انصرفوا فعادوا الى تتبع انم الى حيث 
عرّجوا مرة اخرى ثم الى مبيتهم الذي بانوا فيه نلك الليلة 

م انه في احدى عطفات الطريق افترق اللصوص فاخذ اثنان منهم 
في جهة الشرق واثنان في جهة الشمال فتتبعت الكلاب اولآً جهة الثمال 
فادرحكت اللصين اللذين ذهبا فيبا م عادت فاخدت في جهة الشرق 
فادركت اللصين الآخرين فكي الازبعة بالحديد ولم يمض الا اربع 


الضياء (401) 

وعشر ون ساعة حتىكانوا نحت الاقفال 

واتفق مرة اخرى. أن سرق بثل” من احد الاصطبلات في لويثيل 
فالتحاً صاحية الى كلاب النضاً ء فاقتيدت الى الكارتف الذي سرق منة 
البغل وأش.وها خرقاً كانت هناك من كيس عتيق ظنوا ان اللصوص لا .بد 
ايكون قراب ملعل م استوها ريت اد وجد البغل والسارق 

ومما حدّث عنها ان رجلاً في فربوري يقال له باكر قتل احا وأمراة 
اخيه فطلب حاك الوضم كلاب القضاء ء بالتلفون ها ءنة مع كلابها في ججبور 
٠‏ كبر وكا على سريرالقتيل قطمة من شاب ب القائل فاشموها للكلاب ثم 
اطلقوها و تبعوا بها عدة من الرجال لان الرجل كان معروفاً بقوة لاقام . 
3 الكلاب ادركت خطورة الامر فاندفست تعدو ثم الفترقع سالا من 
الزرع وفها هي خارجة من صادفت بعض خراطيش فارغة وجدت فيها 
2 الرجل فحدّت في عذوها و بعد ان قطمت محوائني عش ركيلومترا على 
الطريق العام وقنت عند سرب بحت الارض فنزل الرجال الذين شعوتها 
الى السرب وبحثوا فيه فلل يجدوا احدا فمادت الكلاب الى المري وقد 
لقتنت اتا واسرعث حتى لم ,يكد الرحال تستطيعون للاقبا و بعد 
ان قطعت مسافة اخرى اتتهت الى حوشٍ وكان امام باب الموش أثاراقدام 
فاخترقت الى الداخل من بين خصاص 2 الواح 000 : عدلت نة الى 
جرينٍ هناك ( وهو البيدر حول جدار) ص أكر عدا فد فللا احس 
بالامر وعل انه لامجاة ل" اطلق الرصاص عل دماغه لسري 





(17) إلسط الة لقياس علو الاشباح 
0ج ابسط آلة لقياس علو الاشباح 25م 

اخترع المسيو مالامي آلةآفي منتهى البساطة توص لبها الى قياس عاو 
الأشباج ات يتعذر لوصول سم - بدون استخدام الحسابات الهندسية. 
زأوية الصنام كا عرو ترى في الشكر ا نحسث ان اسم اب 
535 ب 
كر الال على الوضم الذي في وس 7 نالع ظ 
لثآني بحيث يكون ب ح د تام الممودية ثم توضع المين . - (ش )١‏ 
عند | وتم ام الالة اوتؤخر حتى عامط اب اب بقمة الشبح كما ترى في الرسم 
ثم .مين في الارض مكان " ار 
النقطة .١‏ وبعد ذلك تقل | متسس 











الآلة الى الوراء بعد ان تجمل 7 بت 
عالها سافلبا م في الوضع نعلت 7-6 ا 
الذي في طرف الرسم ثم وعم 00 


توضمع المين عند أ وتقدّم الالة اوتؤخركا ْمل في المرة الاولى الى ان يمر 
الخلط آد بقمة الشبح وذلك مع جعل أج على ارنفاع اج وجعل د ج ب 
مموديا ما ذ كر اولاً . ثم مين في الارض مكان النقطة ‏ وتقاس المسافة 
التي بين | وآ فتلك ارتفاع الشبح المطلوب 


ولبرهان ذلك لنعبر عن * 
هو يحرف ف (ش #م) 2 
وعن المسافة بين ا و1١‏ نحرف و لها 
ن وبين ا وج بحرفس فيكون لنا منذلك ‏ آل ؟) 

د ح مكلكن دج ح د وأج حدس فيكون اند 
ثم ان أو أو مركك من خطين احدهما 1١‏ وهو الذي عبرنا عنه حرف 
شرام وهوفي اث الث اوية لسار الشلبين ا حدق 

لان المثلثين (شس؟)ا! 3 اول اوه متّائلان وجب ح ج١1‏ 

وعلى ذلك فان ث ح ل اي + ف ح ن - ف 

لكن ببق ان هدا القياس اعا يؤخد على ارفاع العين لاعلل الارض 
فلي بح ررالقياس يمكن ان تضاف المسافة التي بين العين والارض الى طول 
ن امقيس على الارض فيكون الارفاع الحشيتق للشبح 


راع 
لات 
منم العطاس ‏ من الوسائط المشهورة منع العطاس ان يضغط بطرفي 


السياية والوسعلى حول اصل ووه ه الانف مدة خ س دقائق أو نوها وهي 
واسطة مزحة وقد تضطر الى ضغط شديد يكون احيانا مذلا . وافضل منبأ 





> | > 


َ 9 


1 


(:7: ) اسثلة واجو تبأ _ 
وأسبق 5-1 0 ان _مادّر الى. نسل الوجه كاء البارد فانه” محا كان المبيح 
الداعي الى العطاس شديدا يسكن في الحال 





امسا وا ,وما 


دير الخلّص ‏ اجع النحاة على ان آخر « جوار » ونحوه يجذف في 
حالني الرفم وامرّ للتخفيف . ثم التنوين فيه مذهبان احدهها انه لا حذف 
اخرهذا الاسم دخلة لتنوين على حل دخوله في نحو هقصاع » لانة قد 
صار على وزنه وهو على هذا القولتنوين صرف . والمذهب الآخرانة لما 
سك ن آخر جوار في المالتين للد كرون جمل التنوين بدلا من امرك 
اللماة عن اليآء فهو تنوين عوص . اه ملخصاً عن شرح مفصّل الزمخشري 
لابن ,بعيش 
فاولا ان الثقل الذي يذَكر ونه مسأم في جوار المرفوع واما المجرور 
فانة من بالفتحةكسائر الاسماء الذي المنصرفة والفتح لا ثقل فيه فكاتف 
7 ال ببق آخره ابم يبت اخ رالنصوب لامهما بصورة واحدة ن 
بن جاء الثقل ول" لم يمستبرهذا الثقل في المنصوب ايضاً . وثانياً كيف ,يصح 
ان الكامة الوإسيفة يون مصر وفة في حالتي ارفم وار وغير مصر وفة في 
حالة النصب وما الداعي الى هذا التفريق . وثالناً مقتضى المذهس الثاني ان 
آخر جوار المجرور ساكن كامرفوع فكيف ذلك واذاكان ما لا ينصرف 
ير بالتتحة فل حذرفت في جوار ثم لم كان حذفها في في ال دون النصب . 


ظ الضياء 1 (ه070؛ ) 
ارجو الجواب على ذلك كله مع ابداء را يكم الماص في هذه المسثلة ولكم 
الفضل مستفيد 

المواب ‏ اما الثقل الذي يذصكرونه' فهو باعتبار الفم" والكسسر 
المقدّرين على الناء ولواعتيروا الصورة اللفظية لكان :١‏ اخر المنصوب اولى 
بالحذف من اخر المرفوع لان الفتحة نظهر فيكون اخره معبا متحركا والضمة 
در شكون آخره” سآ كنا ولا شك ان الساكن اخق من الوك . لكين 
المجب انهم ي«تيرون في مثل هذا المركة المقدّرة ويهملون اعتبار المركة 
الظاهرة مع ان المسكل كلها لفظية ومعان المنوع من الدمرف لم ير بالنتحة 
عوض الكسسرة اللا لتفادي من هذا التقل . واما الدوا ل بان حوجوار قد صار 
بعد حذ ف آخره منصصرفاً فانه؛ فضلاً جما فيه م ناختلاف الكم في الكامة 
الواحدة اخ ثم لا ساعد لَه من للقياى لان من التواعد الدررة عندمم 
ان المقدّركالمدكور ولذلك تعتير الياء الحذوفة في حو جا عنني جوار كالياء 
الثابتة في حو جاءت المواري فتمدّر الضمة على الاولى ما تقدّر على الثانية 

واما رأينا اللص في هذه المكلة الذي عندنا انهم حذفوا آخر جوار 
وما جرى مجراه” في حالتي الرفم والمر حملا على قاض وبحوه رد الناسبة 
اللفظية ولذلك نونوه في هانين الحالتين مع انه منوع من الصرف لشبوت 
مانع باعتبار تقدير الممذوف . واما ترك تنويئه في حالة النصب فلان التنوين 
مع قاء حركة الاعراب غير خصوص بقاض ولاغيره فبوني ذلك مثل بقية 
الاسماء لانك تقول رأبت قاضياً يم تقول رأت ت كاتأ فلم يبق وجة للحمل 
ولذلك جرى على ما يستحقة في نفسه والله اعم 


(مة) 0 * ليلة العيد 


مت 


١-5‏ لله اليد "1 م 

حاء الى القاهرة لمبد الاحتلال الاتكليزي فتى في السابعة والعشرين من ره 

بدى جور كان قد أوصى به بعض معارف ابه من الاتكليز وقدمه الى أحد 
قوّاد اليش الانكايزي . وكان لجورج معر فمكافية في للغة الانكليزية والمام ببعض 

اللخات الاخرى وهو سريم المركة متوقد الذرئاد لحي عند القائد وعينه” ترجمانا له" 
براتمب ول يكن يخطر له ان يناله”. وكان شديد المرص على نفو بيدا عن الاشتفال 
بالملاعي واساب الآرف والتبذير شضت عليه سنوات” قلائل تمع يبا ثروة صغيرة 

وكان في القاهرة اسرة بات القملر المصري من رمن بعيد قتعرف بعض 
افرادها يجورج وقكنت الصداقة يبنهما مُكان جورج يزورثم في يبتهم . وكان لهم 
ابه ادس سكة لاشمروا سد ها وأو في جورج من حسئن الصعات ان يزوجوها 
لتحتقهم انها ستكون في غاية الراحة والنعمة مُكانوا لا ينقكون عن ملازمة جورج 
في اوقات فراغه ودعوته إلى سهراتهم وتنزهاتهم ومشاركتهم في الطعام على الال 
اربع مرات في الاسبوع . ولم يكن من رأي جورج ان يكثر مثل هذه الزيارات 
والمخالطات ولكنة رأى في جمال حنة ما يقتاده” الى اجابة دعوتهم ول تمض ايمكثيرة 
حتى شعر جورج لمكن الحب في فو'ادم وأصبح لا يحوله” شيء عن الافتكار بجنة 
والاهتام بالاقتران بها . وكان ذووها يلاحظون ذلك مئه فيبتهجون في نفوسهم 
ويظبرون التجاهل شأن الماعرين في .نصب اللبائل لتزويج بناتهم وعم .يعقتدون ان 
قاء الابنة في الببت حمل عظيم ومصيبة لا تطاق 

اما حنة فُكانت بديعة في الجال الى غاب لا تحاكى حتى لو درسها الرسام شهرًا 

)١(‏ معرّبة عن الانكليزية بعلم نسيب افندي المشعلاني 


الضاء )7 ) 


07 ان يريا اقل خلال في تركب جسممبا وتكوين بندتها 
وتقاطيم هيئتها . لكن يظبر انكل ما أودع من الجال والكرال ب ذلك الميكل 
البشري لم يكن الا خارجنًا :0 يصل الى داخلو شى* منه” فكانت اشية بمثال من 
التماس ترى فى ظاهرم متهر أقدرة الثاقش ولكنك اذا نخصت ااطنةٌ ترا فارءًا 
او ١‏ . فانها كانت بليدة العقل قليلة المدارك لا تدري من الصعات الادية شع 
واما الاعمال اليدوية والاشغال التي يفرض على كل سيدة ان تتقنها فل تكن تتنازل 
الى الاهتام بها ولم تكن والدتها تهتم بذللك أهبا وكانت. آذ نيبها احد الى وحوب 
تعلي ابنتها وتدربها على الواحمات المشة والعلوم تقول دعوها ترح بصباها فاني 
لا اخاف عليها لانهٌ اذا رأى حالما خاط” لا بعود يسأل عن شيو آخر وفوق كل 
ذلك ذانني إن ادعها تقترن الا ني يكنيها مشاق العمل ويكتني منها بالنظر 
الى هذا الجال الرائم وعبادته صباحا ومسا 

وقد صدق ظن والدة حنة في جورج فانه' بعد اغتراره_يجمالهها وسقوطه في 
شرك الحب لم يترك لفطنته. سبلا الى اختبار اخلاقها بل اصبح من رأي والدتها في 
للها زهرة نادرة ا توحد آلا للنظر والشم . ٠‏ وزات به الوحد والها م فلت الفرصية يوم 
كان فهر ينتاول الطعام في يدت ذويا فتائحهم في أمر حبهر “ألم قبول حطيته 
اناها . ف صدق أولئك ان سمعوا هذا الاعتراف ولكنهم اتباعا للعوائد راوغوه” في 
الواب واذّعت الام ان ابنتها لا تزال صغيرة السن وانها لا نستطيع مفارقتها ثم 
رفمت يدها الى عينها لتمسح دممة لم توجد هنالك قط وانتعى الحديث على ان 
يتشاوروا في الامر ويعطوه الجواب في الفد . فقضى جورج ليلته على احر من أجبر 
وما صدّق ان جآء المباء الشاني واخذ الجواب بالايجاب بعد تردد طويل فالس 
حنة خامًا ينا كات قد استحضره معه وطلب اليهم ان يسرعوا في اعداد جهازها 
لايه” يود ان يتزوج حا يفرغ من ترتيب متزلم في أقل من شهر 

و بعد مهاية الااجحل المضروب اقترن جورج بحنة وسكنا بت جميلاً وغرق جورج 
في بحر الملزات واسؤئت حنة ذروة مجدها وسرورها فكانت المالكة المطلقة الارادة 


)7 ) ليلة العيد 


وكان زوجها من اطوع رعاباها واكثرم تفانيا في القنام باوامرعا كلم يكن يعترض على 
ما تفعله" من الانفاق والاسراف والتبذير وزيادة عدد الخدم والحشم بل كان يقدم 
لما من امواله جميع ما تطلبة ١‏ يشعر بعد حين الا وقد كادت تفرغ ثروته ول يبق” 
له من الاموال التى جتعبا سوى الشثىء السير . ققال طا يوما ينبغى ايتها العزيزة ان 
نختاط في امر نفقتنا لاننا اذا دمنا على هذه المالة ققد تكل ما جمعته” واصبح راني 
غير كاف للقيام بمطالبنا الضرورية . ققالت حنة انفي لم اولد ايها العزيز لاكون كاتبة 
حاسبة فلا #ؤمل ان اتعب افكاري عثل هذه الحسابات بل انا ارى ما يج باجراه 
لنحافظ على المعيشة التي النناها ولا ننزل عن الدرجة التي عرفنا الناس بها فدبر انت 
بنفسك امر دخلك لان علي تدبير باب الانفاق وعليك هدم الملل 

وانتبه جورج ولكن بعد فوات الوقت الى ما وقم فيه من مرارة الميش حين 
م يبق له من المال سوى ما يتقاضاء” من مرتبه الشهري وقد رأى في زوجته سوء 
التديير وصلابة الرأي وي مع ذلك لا تذعن لاوامرهر ونصائحه بل تعتقد فيه الشح 
وعدم معرفة قواعد الساوك . فتنغص عيشه وسعى في اصلاح احواله _البيتية ولكن 
على غير جدوى واذ ذاك اضطر الى قرع ابواب اخرى للعمل عله يكسب منها ما 
يضيفه الى مرتبه ليقوم مطالب زوجته . ورزقهما الله ابنة سعياها أليس وكانت مثال 
والدتها في الجال فاسرع جورخ واحضر لما مر بية انتقاها بمد بحث طويل وعلق 
عليها آمَاله في تر ببة ابنتهيحيث لا تكون كوالدتها . اما حنة فلم تكن تهتم بابنتها قط 

ثر امور يدتها ولم يكن طا منهم” الا تزيين نفسها واثوامها وتوفير اسباب العظمة والتخر 

وبقيت هذه الاسرة على ما ذكرنا الى شتاء سنة .و١‏ فل يطرأ عليها من 
التغيرات في احوالها الا الشيء القليل فان جورجكان قد اتقل من مركه الى نظارة 
الحربية سبب سفر القائد الى بلاده فزاد دخله وقل عمله اليومي وانسم وقته 
لاعمال اخرى كانت محفظ ميزانية نفقته ومطاوبات زوجته . وكانت ألس قد 
بلغت سن الصيا وفاقت والدتها في الجال ولكنها تكن نظيرها في الصفات المذكورة 
فكانت تساعد الخدم في الاعمال البيتية وتلاحظ بنفسها مالا تهتم والدتها انف 


الضياء (ة0؛ ) 


15 ذه مانت 1 البطر والاسراف وكثيرًا ما تستاء من والدتها حين تراها كل 
بوم في حلة جديدة وتقول مسكين ابي .. . واما والدتها فل تقير الايام عن صفاتها 
شيئا بل زادتها تيها بنفسها وسعيا وراء الزينة والتبرج 
ومرض يوم جورج مرضا اوجب ملازمتة الببت فاستدعى احد كتبة الديوان 
ما بالاعمال الضرورية ليعملاها معا وكان الكاتب المذكور يقال له اديب 
وهو فى في مقتبل الشباب رزين عافل د دك التذاد وكان جورج بميل اليه ركثيرًا 
ويستحسن ساوكة . خا هذا الى يت جورج ولا دخل استقبلتة أليس فاخبرها انه 
جاء بناة على طلب والدها فادخلته اليهروا انهى العمل عاد الى ببتهر وقد اشتغلت 
افكاره” بلك الطلعة الملائكة التي قابلته في بيت رئسهرجورج . واستدعت المال 
عودة اديب ايام متعاقبة الى ذلك الببت مكان يرى في كل يوم أليس ويخرج حاملاً 
من حبها احمالاً ولكن تجار تلد قر يل احد ما حل بر وهو يعتقد انه انما يرجو الستحيل 
وشئي جورج فعاد الى عمله في الديوان و بطلت زيارات اديب ولكنة كان 
داه فق كو ابلا .لكر وقد تمثلت له تلك الطلعة الساحرة في عمله وراحته 
وشغلت جميع دقائق حياته . اما ألس فأعجيها ادس جدً| وكانت تشعر من حبه 
عثل مأ شعر بهر من حبها وتنوق الل وؤتة وقد رات الايام بعد اتقطاعه اعواما 
وكان يتردّد على بدت جورج ايضأ شاب يقال لهعزيز من معارف اهل السيدة 
حنة وكانت هذه تميل اليه ركثيرًا لكونه يشابهها في الاخلاق فانه كان من مستخدمي 
الحكومة براتب لا تجاوز الما وحمسواثة غرش كان ينققها بين اوائل الشهر واواسطه 
على ملابسه وركوب العربات والجاوس في القبوات حتى اذا بلغ اليوم المشرين من 
الشهر ابتدأ في اة قتراض النقود من رقاقه وهو بعد بوفا نها قر سأ .وكان اذا جاء عزيز 
ببت جورج لا بد ان يصحب معه بأقة من الازهار يشدمها الى السيدة حنة ثم يجلس 
نيحادثها وهو في كل دقيقة ينظر الى حذا نه الاصفر اليل ثم ينتقل الى تنفيض ما 
رعا علق على ثيابه الجديدة من الغبار بنديله, الحريري المنضوح بالطيب أو يخرج 
من جيبه من حين الى آنخر ساعته الذهبية . كانت السيدة حنة اذا رأته نبي تكل 


(م؛) ليلة العيد 
شىء واشت يحادثته و تقول في قلبها آه يا لت زوحي عنده”' نصف ما عند عزيز 
9 الذوق وآداب الساوك ولكن لا بأس فلن ادع هذه الفرصة تفوت أليس . وهكزا 
عقدت الننة على اهداء ابنتها الى هذا الشاب فكانت اذا خلت بها تثنى على صفاه 
واذا قدم تدعوهالجالسته . اما هذه مكانت فضلاً عن اشتفال بللها ,أدبب ككر 
عز يرا كراهة قلبية وتأنف من سيرته الدالة على مخافة العقل وقلة الادراك 
وكان اديب يعلل النفس من يوم الى آآخر ويمكر في طريقة تمكنه من زيارة 
بدت رئسه والقتم بمشاهدة أليس . فلما جاء يوم اول السنة انتهز الفرصة لنأدية 
واجبات العيد قتصد يبت جورج وهو يقدم رجلا ويوئخر اخرى حتى بل الباب 
وكآن رسول قلبه قد سبق فا دخل الباب حتى كانت أليس قد أن لاستقباله 
شكلمت لاظها في تلك النظرة عا لا تسعة المجلدات الضخمة . ولا دخل استقبلي: 
جورج احسن استقبال اما السيدة حنة فنظرت اليه. شزرًا و بعد قليل نظرت الى 
ابنتها فقالت لها قو يا ألس واستعدتي ققد أزف موعد محىء عزيز لأخذنا ُ 
الغربة الى الجزيرة حسب الاتفاق . ققامت الابنة بعد ان القت على اديب نظرة ل 
يخف عليه ممناها لكن رابةٌ ما رأى لمزيز من الدالة على بدت جورج ققال في نفسه 
لعلهم يريدون مصاهرته” واذا كانت هذه همي الحقيقة قفد اتتنى آآخر ما بق لي من 
الامل . ثم اثنظر ريما تناول القبوة فاستأذن فأل" عليه جورج ان يزورهم في كل 
اسبوع ولم يسمح له بالخروج حتى وعدم ان يفعل . ولا خرج من البيت توجه نوا 
الى قبو على طرريق ‏ الجزيرة فرأى بعد قليل عربة تقل أليس ووالدتها و بازا تع 
عزيز في باب جديدة وزينة فاخرة ا أليس فصبغ الاحمرار وجهها اما ادرب 
نُكأن غثاوة غطت عننه وتأكد ان لا نصيب له في هذه الانة 
وكان اديب يزور ببست جورج حسب وعده. في نوم استقياطهم فيزيد حب 
جورج له لفرط ادبه وطلاوة حديئه وكال اذابه . اما حئة فكانت ناز الى جاب 
عزيز اذا جد وتشاغله” بحديثها طول المساء أو تذهب الى غرفتها فتنام اذا ل يح 
ودامت الخال على هذا المنوال الى مساء العد الكبير فلحت ااسيدة حنة في طلب 


الضياء (441) 


الذهاب شير ملاة نصف اليل في كنيسة المزاوي . فاءتنع جورج من الذهاب 
ممعما لوفرة-:اشغاله فقالت حنة: انها ستذهبان يصحبة عزيز فلا خوف عليهما 
وكانت ارادتها دائي أغالبة ما غمنا من قبل فل تجد مانا رغبتها . ول يرق لأ ليس 
مراقَة والدتها وعزيز لانها كانت تبذل جهدها في الابتماد عنه ولكنها فكرت انة لا بد 
من وجود اديب هناك ايضأ ترا ولو عن بعد . وذهي الثلاية الى ا الكنسة فُكانت 
السدةنحنة تستلفت انظار الميع مبيئتها الفخيمة ولا سيا ملابسها التي انققت علميا 
مبليا كيد امن المال وخصصت لتك الليلة . اما أليس فأصابها في وسط الحذفلة دوار 
عظيم عقبة ألم ف رأسها فلم تستطم نستطم الوقوف وتوسلت الى والدتها ان يرجموا الى اليبت 
ققالت امها تشددي ؛ با بنية فانني ما جئت الى هنا لاترك الكنيسة قبل انتباء الصلاة 
ولا بقدر عزيز ان يرجعمك ويتركفي هنا وحدي . فتمتت ألبس مكرهة ولكنة زاد 
بها الألم فل تقر رجلاها على حمابا. وكادت تسقط الى الارض أولم تبادر والدتها الى. 
احتضانها وي نشت الاتغاق وتنب ابتها على المج" . تم حانت منبا التفاتة واذا 
اديب بالقرب منبا فاشارت اله. فانى فكافته. ان يوصل اليس الى البدت في العر بة 
وبعود حال ٠‏ فاستغرب اديب الامر جدا و يصدق اذنه ولاول وهلة وكان تألس 
قد عجبت أكثر منه" فقالت لوالدتها تها وفل من العدل يا اماه ان يحرم اديب حضور 
الصلاة ' :فال آاذيي لا بأس : نأ سيدق فسأعود في الحال ولا ينونني إل القايل . 

3 ماحد بيد أليس وما مدق ان خرحا من فسحة الكنيسة و بلنا المربة فركياها واشارا 
الى السائق بالمسير وجاج في صدز ادنب بركان من الموامل لكنه 1 يجد الى النطق 
سبلا و يا علمت أليس ان الفْرّص تمر مر السحاب وان التقادير أوحدت لما هذه 
الفرسة فلا يخي ترا تغلب اخير علرحيا وال ألا تزالين قن نشعرين بأل ايتهاالسيدة . 

قالت لا فاني مذ لمنت يدك * شعرت بتام القوة والعافة . قال أفتر دين ان ارجمك 
الى الكنيسة اذا مالكلا فاذا عدت الى الوقوف بجانب هذا الغليظ عزير فلا بد 
ان يماودني الدآاء . فيددت هذه الكلمة جميع شكوك اديب في وجود علاقة بين 
حبببته ومناظرهرفتنبد طويلاً وقال اللمد لله . قالت ولم . قال لاني ظلنتك_تحبينة 


م؛) يلة العيد 

وانه سيكون خطيبك كرا ممعت . قالت إن والدتي تسعى جهدها في ذلك ولكن 
هيبات ان ذلك لا يكون وفي" عرق" ينبض . فل قو اديب على ضبط نفسهر زيادةة 
على ذلك فأخذ يد أليس بكلنا يدبه وقال وهل تحبين سواه اذا . فنظرت اله 
نظرة طويلة ثم تنبدت ومسحت دمعة ترقرقت من مقلتها ولم تبدرجواب) . ققال 
اديب اواه ما اتعسني وما اعقم آمالي وهبي ان هآ كنت اظنة غير صصحيح فن أين لي 
ان اصل الى ما ارجوه” ٠‏ قالت وما هو الذي كنت نظنه .وما الذي ترجوه؛ . قال 
كنت اظنكر خالية الصدر من حبي مُكان في عزمي ان استعطف فو ادك على 
فوادي الجر يح واما وقد علمت انك زئيت لغذابي وتنازلت. لحي فن يضمن لي 
قبول والديك وسماجهها لي بك . ققالت وقد القت رأسها الى صدره_انت في غنى 
عن استعطافي يا اديب ققد احببتك منذ زمان طو يل واما قبول والدي" فصعب ولكنة 
غير مسقل . فطق اديب خصرها بذراعيه وقال أحقيقة ما انا سامع وهل تحبيني 
حبًا صادقا يا حياتي.. قالت قد اعطيتك بدي فاما ان أكون عروساً لك او لاحد 

وكانت العربة قد وقفت أمام بدت جورج فدخلت ألبس بعد ان ودعت ادم 
ورسم على .يدها قبلة” كانت امر: واضدق 'عربون لخطبته ثم عاد الى الكنيسة . 
وكانت السيدة حنة وعزيز لا يزالان في.موقغهما فاخيرها يقدوم العر بة فل يها بسو الله 
عن أليسفماد الى بيته. وصرف ليلة من اسعد اليه يراجم في ذاكراته ما دار بين 
و يبن حبيبته من الكلام 

وبعد ذلك إيام دار حديث بين حنة وابنتها أليس في امر الزواج فقالت حنة 
لا بد انك لاحظت يا اليس ميل عزيز اليك وقد سألني يدك فوعدتة بذلك وم 
دق" سوى تعيين يوم الفرح فقاات أليس ومن اعلمك يا اماه انني راغبة في الزواج 
ولو كان ذلك لكان عز يز آخخر من اقشكر فيهر لاننى لا اطيقه . ققالت والدتها وقد 
استشاطت غيظ وم كان للبنات الاواق من سنك حق في انتقاء ازواجهن او رفض 
ما يدبره لن" والدوهن؟ . أوّلا تدزين يا/هذه ان عزيرًا ال شبات الماصمة 
واحسنهم ذوقا واتقنهم لباسا فهل رأيت مين كل معارفنا من يشبْهه" في ثيه من 


الضاء (س) 
ذلك . قالت كلا وامًا لم اره” يشبه احد! في الرصانة ووفور العقل بل هو فظ قليل 
الادراك ان تحتمله ننسي ٠‏ قنالت امها اخرسي ايتها الجاهلة وانني اخمطأت عناتتك 
في هذا الحديث واخذ رأيك فيه مع انني عالمة ان لا ارادة لك سوى ارادتي . 
والآن اخبرك ان زفافك الى عز يز قد تقرر ولا بد منه * قبل حاول العيد القادم . 
ولا فالت .هذا ذهبت الى غرفتها تأركة ألس ين التنبد والدمع 

ولما حاء جورج في المساء رأى ابنته حزينة النفس وكان يحمبا بحا ديل 
فطارت نفسه شعاعا وجعل يسائلها عما مها ثم اخذها الى غرفته وكانت والدتها في 
غرفة الاستقبال مع عزيز . . واجتهد الاب ِف ملاطفة ابنته فاخبرتة با داز يدنها 
وبين والدتها من الحديث ” م اعترفت له" يحبها لاديب . وكان ذلك الوالد الحنون 
بصني بتتهى الاطف فأثر فيه كلام ابنته ولا سيا وهو عالم بحالة زوجته. فتخركت فيه 
العواطف الوالدية وقال لابته. لا تحزن ١‏ أليسفانني لا ارضى مهذا المخنث الذي 
تروم و الدتكٍ ان تنغصعشكٍ بهي نفصت حاتي سي . اما اديب فانني احبه كولدي 
وطالما تمنيت ان يكون صهرًا لي لان مثال الرجل العاقل الحازم وسيكون له" مستقبل 
حسن . فطببي نفسا ولا تفاتحي والدنك في شيو من حديئنا هذا الى ان يأتي وقته 

واخبرت حنة زوجها بما دبرته” لابنتها ققال لها ان عن يرً! لا بناسب أليس ولا 
اريده صهرًا لي فهو مخنث لا ملك شروى تقير وما ترين فيهر منالاسراف و'اتوسم 
في النفقات ليس الا من اموال اصحابه ومعارفهفاياك ان تمديهر بذلك . ققالت وقد 
رفست الآرض برجلبا ولكنني وعدته ولا ارى افضل منه لابنتنا فلا بد من امام 
وعدي أوّلا تمل ان للام الحق في تدبير شوون بناتها وليس للاب دخل في ذلك . 
وافضت هذه الحادنة الى نفور شديد يبن جورج وزوجته وافسعت انها ان لم يطم زوجها 
مشيثتها ستتركة وتحسب نفسها ارملة .. فكات يحتمل جورج ذلك بصبر ويسعى 
جهده في اصلاح زوجته ولكنها م تزْد الا تصلبا وعنادً! واصحت حياتها البنتية 
حياة تكد ومرارة . وجعل جورج همه مساعدة اديب في التقدم والترقي حتى اثاله 
مركا حسناً ّم خطب" ألس وعين يوم زفافها بدون ان 3 زوجته 





(4م)) ليلة السد 

اما عزيز فل يع بشيء من ذلك وكان لا يتكلم في امر أليس لعامهر بافلاسه 
وقد اكتنى يل والدتها اليعر . وقبل اليوم الذي عبن هأجورج إزقاف أليس اخبر امرأته” 
فابرقت وارعدت وتوعدته بعقوبات شت . ولما رأت تصميمه” على عزمه خرجت الى 
غرفتها وفي الصباح دخل الخادم على جورج ورفم اليه, رسالة قرأها.فاذا فيها ما يأتي 

ه بها الرجل العنيد 

با اذك ممت على ترك طاعتي والتصرف بدون مشورثني فلا انت زوجي ولا 
انا زوجتك فسأخرج من هذا الببت الذي ققدت ساطتي فيه . ستندم انت وابنتك 
على ما فملت ولكنني سأسرّ متى رأيتكا تعضان اناملكا اسما . وينبغي ان تسل اخيرا 
انه" لا يوجد قوة تعيدني اليك اذا ممت على تزوي ابنتك من اديب » 

فاستاء جورج جد! واخذ يسأل عن زوجته فاخيره الخدم انها خرجت قبل 
بزوغ الصباح واوصتهم ان يساموا اليه رسالتها حين يستيقظ 

ول بؤخر جورج امر اقتران ابنته واديب فتم ذلك بغاية البساطة والسكون . 
اما حئة فان بغضها ازوجها ورغبتها في التكفير لمزيز عن عدم القيام بوعدها حملاها 
تغوري ذلك الشاب الصغير الءقل فسامته نفسها وأكترس لما يتا اقامأ فه ممأ ف 
بعض الانحاء المبجورة من المدينة ولكنها ما عقت ان تحققت ضيق ذات يدم 
وترام الدديون عليه فمظمعليها الامر وضاقت الدنيا في وحها اذم يمكنها الرجوع الى 
يدت زوحها ولا استطاعت البقآء على تلك الحالة واثر فيها اليأس والفيظ فرضت 
مرضًاً شديد! كان فهراتقضاء حاتها 

و بلغ خبرها حورج فنأثر تأثرًا شديد! ولكنهُ هان عليه ذلك بعد تركها اياء” 
على الصفة المذكورة فلبث مع ابنته.. وصهره_اديب لا يشوب .حياتم شيء من . 
الآكدار سوى تلك الذكرى المزْنة عاقبة الطيش والجهل 


٠‏ مححهه 


